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كثر من اي وقت مضى مع تزايد الأزمات الداخلية وحالة الإحتقان يبدو المشهد المصري ربما مرتبكا أ
والغضــب الــتي بــدت واضحــة داخــل الشــا المصري، ومــن ناحيــة اخــرى تــوتر وتعقيــدات في علاقــات
بحلفاء اقليمين في مقدمتهم المملكة السعودية الحليف الأقوى للنظام المصري بعد انقلاب الثاث من
يوليو، وفي ظل اوضاع اقليمية بالغة التعقيد تنذر بإشارات لحروب إقليمية ممتدة، قد تتحول الى
حــرب عالميةقادمــة. ومــن ناحيــة اخــرى علاقــات متناميــة وتقــارب مــع روســيا في ظــل علاقــات فــاترة
بالولايات المتحدة، الا ان هذه اللوحة المعقدة للمشهد المصري لم يغب عنها دعوات غاضبة لإسقاط
النظام في الحادي عشر من نوفمبر القادم. نسعى في هذا التقدير البحث عن إجابات لأسئلة باتت
ملحــة في هــذا التــوقيت الحــ، ايــن تقــف الان القــوى الاقليميــة والدوليــة في دعمهــا للنظــام المصري
وعلــى رأســه الســيسي؟ وهــل الأزمــات الداخليــة المشتعلــة ثمــة قــوى خارجيــة أو داخليــة تقــف خلفهــا
ســعيا الى تغيــير في المشهــد المصري، ام انهــا ازمــات صــنيعة النظــام نفســه ســواء بقصــد او بســوء ادارة
وتــدبير؟ ربمــا ترســم لنــا هــذه الاجابــات حــدود رقعــة الشطرنــج في المشهــد المصري والى ايــن وصــلت

الاحجار المتشابكة على الرقعة وفي اي اتجاه.

ية ورسائل سياسية روسيا..مناورات عسكر
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في ظـل تنـامي للعلاقـات ملحـوظ بين الجـانبين المصري والـروسي علـى المسـتوى السـياسي والعسـكري
والاقتصــادي كــان المشهــد الأبــرز في الايــام السابقــة هــو تلــك المنــاورات العســكرية بين الجيــش المصري
ونظيره الروسي في منطقة العلمين المطلة على مياه المتوسط تحت مسمى مناورات “حماة الصداقة-
″، وهــي المــرة الاولى الــتي يقــوم فيهــا الجيــش الــروسي بمنــاورات عســكرية في بيئــة صــحراوية
مصرية وايضا المرة الاولى التي تقوم فيها القوات الجوية الروسية بعملية إنزال جوي في إفريقيا، ومن
ناحية اخرة كانت روسيا قد اعلنت عن توجه حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” الى
يا ومصر في الشهر الجاري وإمكانية مشاركة “الأميرال كوزنيتسوف” في مناورات مشتركة سواحل سور
مــع مصر في ميــاه المتوســط في ربيــع . وربمــا نكتفــي بتلــك الإشــارات السابقــة بالغــة الحساســية
كمجـــرد أمثلـــة، دون الخـــوض في التفاصـــيل العســـكرية واللوجيســـتية للمنـــاورات المصريـــة الروســـية

ية والمستقبلية، للإشارة الى حجم وثقل المناورات والتعاون العسكري بين الجانبين. الجار

الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة بسبب فتور العلاقات مع مصر، استطاعت
روسيا أن تستثمر تلك الفرصة وتتمدد في ذلك الفراغ بجدارة في محاولة منها
لضم مصر إلى معسكرها والتي ربما أصبحت على بعد خطوات من النجاح في

ذلك

ربمــا يكــون الهــدف الظــاهر مــن المنــاورات هــو تبــادل الخــبرات العســكرية بين الجــانبين، إلا أن واقــع
المناورات في هكذا توقيت وربطها بالسياقات الإقليمية المتزامنة، يحمل الكثير من الدلالات والرسائل

السياسية:

الجانب الروسي: في ظل علاقات متوترة بين الولايات المتحدة واوروبا من ناحية وروسيا من ناحية
اخــرى، دفعــت الاخــيرة ليــس فقــط الى مجــرد الــدخول في معــارك دبلوماســية لتــوجه نقــدا حــادا او
تهديـدات مبـاشرة عـبر دبلوماسـيها الى الولايـات المتحـدة واوروبـا ولكـن تخطـى الأمـر الى القيـام بـإجراء
منــاورات عســكرية في اكــثر مــن مكــان داخــل روســيا وخارجهــا في شهــر ســبتمبر المــاضي وشهــر اكتــوبر
يبات “القوقاز-”)والشمــال الروسي (منــاورات الجــاري، حيــث شملــت الجنــوب الروسي (تــدر
يــف) وسواحــل المتوســط في منطقــة العلمين المصريــة (منــاورات “حمــاة الصداقــة- أرخبيــل فرانــز جوز
”). رسائــل روســيا الى الولايــات المتحــدة واوروبــا تبــدو واضحــة في ظــل المشهــد الإقليمــي المعقــد
كيد على التواجد والتمدد العسكري في مياه المتوسط والحضور الروسي في اي معادلة تغيير وهو التأ

محتملة في منطقة الشرق الأوسط.

الجــانب المصري: الفــراغ الــذي خلفتــه الولايــات المتحــدة بســبب فتــور العلاقــات مــع مصر، اســتطاعت
روســيا أن تســتثمر تلــك الفرصــة وتتمــدد في ذلــك الفــراغ بجــدارة في محاولــة منهــا لضــم مصر إلى
معسكرها والتي ربما أصبحت على بعد خطوات من النجاح في ذلك، وربما تمثل المناورات العسكرية
الجارية في العلمين والتي تشمل  مطارات مصرية، تمهيدا بسماح مصر لروسيا بإستخدام قواعدها

العسكرية ولا سيما قواعد سلاحها الجوي.



إلا أن الرسالــة الاخطــر وراء المنــاورات بين الجــانبين، هــي تلــك الــتي تشــير الى ســعي الســيسي لإدخــال
روسـيا في معادلـة بقـاءه في السـلطة وهـي رسالـة بالأسـاس الى الولايـات المتحـدة والقـوى الإقليميـة في
حال دعمهم لأي طرف بديل عن السيسي في المستقبل، سيكون الموقف الروسي مشابه لموقفها مع
يا، وهو مايعني ترسيخ، ان بقاء السيسي في السلطة أصبح مدعوما من الجانب بشار الاسد في سور

الروسي.

المملكة السعودية.. توتر وتغير في منظومة التحالفات الإقليمية

يا و إرهاصات التقارب المصري مع إيران، التباعد بين النظام المصري والمملكة بشأن الموقف من سور
ــانت ــورط الجــانب المصري لإرســال أســلحة للحــوثيين في اليمــن، ك إلى درجــة خــروج معلومــات عــن ت
العوامل البارزة والحاكمة في العلاقات بين الجانبين في الفترة السابقة وهو ما تسبب في حالة تذبذب
يا وصل الى يبا، إلا ان الموقف بشأن سور مستمرة في العلاقات بين الجانبين على مدار العام الاخير تقر
ذروة الاختلاف بعــد تصــويت مصر في مجلــس الأمــن لصالــح مــشروع القــرار الــروسي، مخالفــة بذلــك
يا، وهو ما تبعه مباشرة ابلاغ أرامكو السعودية مصر بالتوقف للتوافق العربي بشأن الموقف من سور
عن إمدادها بالمواد البترولية لشهر اكتوبر الجاري، في خطوة من المملكة بدت كرد فعل على الموقف
المصري في مجلس الامن، و تزامن ذلك مع تراشقات إعلامية حادة من المنافذ الإعلامية للطرفين. بدا
واضحا فيما بعد من تصريحات المسؤليين في الجانبين محاولة اخفاء التوتر الذي اصاب العلاقات،
إلا أن المشهد يبدو فيه كل جانب وقد تحرك في إطار بناء منظومة تحالفات تختلف عن تلك التي
كانت موجودة من قبل وفك الارتباط بين الجانبين، الأمر الذي ربما يسير الى شبهه قطيعة سياسية

واقتصادية بين النظام المصري الحالي والمملكة.

إيران..البديل الجاهز

لا شك ان العلاقات المتأزمة بين السعودية وايران تدفع الاخيرة الى تحين الفرص التي تبدو خلال توتر
العلاقــات بين مصر والســعودية، وهــو الامــر الــذي ســارعت ايــران الى اســتثماره بشكــل مبــاشر عنــدما
يــا، ومــن ناحيــة اخــرى ســارعت وزارة طــالبت بحضــور مصر إلى طاولــة مفاوضات لوزان حــول سور
البترول الإيرانية بتقديم عرض لمصر بمنتجات النفط لشهر اكتوبر الجاري كتعويض عن نفط السعودية
الغائب عن مصر. سعي إيران الجاد الى تقوية علاقتها مع مصر يأتي في ظل التقارب المصري الروسي
يـة، في حين يبـدو ان النظـام المصري يبحـث عـن قـوى اقليميـة جديـدة والتوافـق بشـأن القضيـة السور
داعمـه لـه، ربمـا يكـون مـن المرجـح في الفـترة المقبلـة حـدوث تقـارب بين الجـانبين المصري والإيـراني علـى
ضـوء المصالـح المشتركـة بين الطـرفين، فضلا عـن المصـلحة الإيرانيـة في تباعـد المملكـة مـع أحـد حلفائهـا

المهمين في المنطقة.

إسرائيل..الداعم الدائم

العلاقات المصرية الإسرائيلية التي تشهد حالة من التناغم والتقارب ربما لم يشهدها تاريخ العلاقات
بين البلــدين وهــو الأمــر الــذي دفع حــاييم كورين ســفير اسرائيــل في القــاهرة في الفــترة مــا بين اكتــوبر
 الى منتصف ، الى وصف الحالة التي تشهدها العلاقات بين مصر واسرائيل على انها



من “أفضل أوقات التعاون بين مصر وإسرائيل”، في حين تشهد شبهة جزيرة سيناء مستوى رفيع
مـن التعـاون والتنسـيق الامـني والعسـكري بين الجـانبين، إلا أن قلـق اسرائيـل مـن الأزمـة الاقتصاديـة
الحــادة في مصر ومــا يمكــن ان تمثلــه مــن تهديــد علــى النظــام المصري دفعهــا الى الإعلان عن دعــم
الاقتصاد المصري من خلال إطلاق مشاريع اقتصادية واسعة النطاق، بالتعاون مع مصر بما يؤدي إلى
محاولـة تحقيـق اسـتقرار النظـام المصري مـدة طويلـة. علـى أنـه مـن غـير الواضـح مـا سـيمثله التقـارب
المصري الإيــراني مــن تهديــد للمصالــح الإسرائيليــة ممــا قــد يــؤدي الى تغيــير موقفهــا الــداعم لنظــام

السيسي.

يا و إرهاصات التباعد بين النظام المصري والمملكة بشأن الموقف من سور
التقارب المصري مع إيران، إلى درجة خروج معلومات عن تورط الجانب المصري

لإرسال أسلحة للحوثيين في اليمن

قرض صندوق النقد..الإرتباك والقرارت الغائبة

في الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية حادة، حاول النظام المصري ان يتخطاها من خلال
قــرض صــندوق النقــد الــدولي الــذي تصــل قيمتــه الى  مليــار دولار علــى دفعــات مختلفــة، في حين
سارعت الحكومة من خلال تصريحات متكررة الى الإعلان عن إكتمال مبلغ ال  مليارات دولار وهو
كيـد الـشرط المطلـوب للحصـول علـى الدفعـة الاولى مـن قـرض صـندوق النقـد (. مليـار دولار) والتأ

على ان حصول مصر على الدفعة الاولى من القرض سيكون خلال شهر اكتوبر الجاري.

بالرغم من مسارعة النظام في الحصول على القرض، الا ان قرار تعويم الجنيه (أو تخفيض سعره)
وتخفيض الدعم عن الوقود بنسبة -% اللذان كان من المفترض الإعلان عنهما مسبقا كأحد
ـــــه بحســـــب ـــــة الاولى من ـــــى الدفع ـــــرض و الحصـــــول عل ـــــى الق ـــــة عل ـــــشروط الازمـــــة للموافق ال
تصريحات كريسـتين لاجارد مـدير عـام صـندوق النقـد الـدولي، لم يتـم الاعلان عنهمـا، بـل أن الحكومـة
علــى لســان رئيــس الــوزراء أعلنــت أن مصر حصــلت فقــط علــى % مــن مبلــغ ال  مليــارت شرط
القــرض ومــن ثــم إحتمــال تــأخر الدفعــة الأولى مــن القــرض الى شهــر ينــاير او فبرايــر مــن العــام القــادم

، دون الأشارة الى موعد محدد لإعلان قراري تعويم الجنية وخفض دعم الوقود.

مشهد الحكومة وتصريحاتها المتكررة والمتضاربة بشأن قرض صندوق النقد بدا واضح الإرتباك، وربما
يمكن تفسير تأخر الحكومة في اعلان قراري تعويم الجنية وخفض دعم الطاقة، على النحو التالي:

تخوفات من حالة غضب شعبي بسبب القرارات التي ستؤدي الى ازدياد التضخم وارتفاع الاسعار الى
مستويات غير مسبوقه، وتزيد من حجم الاعباء في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من ارتفاع

حاد في اسعار السلع الغذائية وازمات متكررة تتعلق بالسلع التموينية الأساسية.

القلق من اتخاذ مثل تلك القرارت الاقتصادية القاسية قبل الدعوات التي تنادي بـ”ثورة الغلابة” في
يــادة حالــة الإحتقــان والغضــب الموجــودة في الحــادي عــشر مــن نــوفمبر المقبــل والــتي ربمــا تتســبب في ز



الشا وربما توفر الزخم اللازم لدعوات التظاهر في  نزفمبر المقبل.

ويظهر من تردد النظام في اتخاذ الحزمة الأخيرة من القرارات “المؤلمة” الخشية الحقيقية من تبعاتها
و إمكانيـة اسـتخدامها، حـتى لـو لم يترتـب عليهـا ثـورة شعبيـة حقيقيـة، مـن قـوى في الـداخل أو الخـا

تسعى لإحداث تغيير ما في شكل النظام و شخوصه.

الصراع الخفي وراء الأزمات المتكررة

لم تكــن الأزمــات الإقتصاديــة هــي الحــاضر الوحيــد في الحالــة المصريــة، حيــث ان الازمــات المتكــررة الــتي
شهــدها الشــا المصري في الفــترة الاخــيرة والــتي تتعلــق اغلبهــا بســلع غذائيــة اساســية، لعبــت دورا
رئيسيا في تأزيم المشهد بعمومه ووجود حالة من الغضب الكامن لدى شرائح متعددة داخل الشعب

كثر من سياق: المصري، يمكن فهم اسباب تلك الازمات المتكررة في أ

ســوء إدارة وتعنــت العقليــة العســكرية الــتي تــدير المشهــد المصري هــو الســبب الــرئيسي وراء الازمــات
الداخليـة المتكـررة، الا ان تكـرار نفـس النـوع مـن الازمـات وقبيـل اوقـات بالغـة الحساسـية  يـدفعنا الى
التفسير الكلاسيكي للأزمات المتكررة التي يعاني منها الشعب المصري، والتي ربما تعود الى سعي النظام
المصري الى خلق مثل تلك الازمات بهدف الضغط المستمر والإلهاء للشعب، الا ان مثل هذا السياق
ربمــا يكــون مســتبعدا في ظــل تــوقيت يســعى فيــه النظــام الى تســويغ قبــول قــرارت اقتصاديــة قاســية
تتمثـل في تعـويم الجنيـة وخفـض دعـم الطاقـة، ويظهـر ذلـك بوضـوح مـن خلال تبـني الإعلام المصري

لنهج التمهيد والتهيئة الجماهيرية لقررات اقتصادية صعبة للعبور من الأزمة الحالية.

يظهر من تردد النظام في اتخاذ الحزمة الأخيرة من القرارات “المؤلمة” الخشية
الحقيقية من تبعاتها و إمكانية استخدامها، حتى لو لم يترتب عليها ثورة شعبية

حقيقية، من قوى في الداخل أو الخا تسعى لإحداث تغيير ما في شكل
النظام و شخوصه

لا يـزال جـزء مـن دولـة مبـارك ليـس بـالهين يمتلـك نفـوذ، خاصـة في قطـاع الاسـتثمار وشبكـة المصالـح
التي تتقاطع في الكثير منها مع بعض افراد الاجهزة الامنية بالدولة، وهو مايجعل الجزء المتبقي من
دولـة مبـارك يمثـل مركـز قـوى يغيـب عنـه الـرأس والعمـل المنظـم، في حين تتعـرض مصـالحه في الفـترة
الماضيـة لخسـائر حقيقيـة في ظـل سـعي المؤسـسة العسـكرية الى ابتلاع قطـاع الاسـتثمار داخـل الدولـة
وهو الامر الذي ربما يدفع تلك القوى الى السعي لإزاحة السيسي من رأس النظام ومن ثم تغيير

المشهد المصري بما يحافظ على مصالحها واستثمارتها.

تعلم تلك القوى ان حصول السيسي على قرض صندوق النقد سيمثل خروج للسيسي من عنق
الزجاجة على المدى القريب ومن ثم تخطي الازمة الاقتصادية والوصول الى الانتخابات الرئاسية في

 والتي من المرجح أنها ستكون في صالحه في وقتها.



كثر من اي وقت مضى مع تزايد الأزمات يبدو المشهد المصري ربما مرتبكا أ
الداخلية وحالة الإحتقان والغضب التي بدت واضحة داخل الشا المصري،

ومن ناحية اخرى توتر وتعقيدات في علاقات بحلفاء اقليمين في مقدمتهم
المملكة السعودية الحليف الأقوى للنظام المصري بعد انقلاب الثاث من يوليو

لذلـك يبـدو منطقيـا سـعي تلـك القـوى الى عـدم حصـول السـيسي علـى القـرض مـن خلال رفـع حالـة
الغضب والاحتقان الشعبي عن طريق تفعيل ازمات مثل ازمة السكر الاخيرة، بهدف استثمار حالة
الغضب المتفاعلة ودفع السيسي الى تأجيل قرارات تعويم الجنية وخفض دعم الطاقة لإحتواء حالة
الغضــب والاحتقــان الموجــودة ومــن ثــم تكــون المحصــلة هــي تعويــق حصــول الســيسي علــى قــرض

صندوق النقد.

يوهات تأجيج الغضب  نوفمبر..سينار

تمثــل  نــوفمبر دعــوة للتظــاهر ومشهــد متكــرر منــذ انقلاب الثــالث مــن يوليــو مــن حيــث المطالبــة
بإسقاط النظام والقصاص لدماء الشهداء، إلا أن الدعوة هذه المرة تبدو مختلفة عن سابقيها حيث
أن المحـرك الـرئيسي لمطالبهـا هـو سـوء الاحـوال المعيشيـة الـتي يعـاني منهـا الشعـب المصري، الامـر الـذي
جعـل دعـوات التظـاهر تخـ تحـت مسـمى “ثـورة الغلابـة”، إلا أن مثـل تلـك الـدعوات الـتي غالبـا مـا

تخ بشكل تلقائي ومستقل ربما تسير فيما بعد في اكثر من اتجاه على النحو التالي:

ربما تسير هذه الدعوات دون ان تدري في اتجاه يصب في مصلحة النظام عن طريق تضخيم اجهزته
الأمنية والإعلامية للحدث وخلق حالة خوف وقلق لدى جموع الشعب من اجل تحقيق اكثر من
هدف، فمن ناحية يمكن ان تمثل مسوغ لإحكام القبضة الامنية والقبول بالقرارات الاستثنائية قبل
الحدث، ومن ناحية اخرى وبعد انتهاء الحدث بشكل هاديء، اظهار مدى تماسك النظام وصلابته
مما يسمح له بتمرير قررات قاسية ومصيرية دون حدوث ردود فعل مؤثرة كان يتخوف منها فيما

قبل.

مركز القوى المتمثل في الجزء المتبقي من دولة مبارك والذي باتت مصالحه مهددة بشكل مباشر في
ظل وجود السيسي على رأس النظام، مع بعض الأجنحة الأخرى في النظام الراغبة في تغيير المشهد
لصالحهــا، ربمــا تســعى الى تأجيــج الغضــب الشعــبي  وتلقــف دعــوات التظــاهر مــن خلال الــدعم غــير
المبــاشر لهــا، بهــدف الضغــط علــى الســيسي او ربمــا لإزاحتــه مــن المشهــد تحــت دعــم بعــض القــوى

الإقليمية و الدولية الراغبة في تغييره.

ربما تسير دعوات التظاهر بشكل عفوي لتمثل حالة غضب حقيقية داخل الشا المصري، وليس
شرطا ان يمثل يوم  نوفمبر زخما حقيقيا او كبيرا وانما سيكون معيار النجاح الحقيقي لدعوات
التظـاهر في مـدى اسـتمرارها فيمـا بعـد  نـوفمبر وقـدرتها علـى اكتسـاب شرائـح وقطاعـات متعـددة

من الشعب المصري.



الخلاصة

اقليميا ودوليا

بــالرغم مــن خســارة النظــام المصري فيمــا يبــدو لحليفــه القــديم المملكــة الســعودية وفي ظــل انشغــال
الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية القادمة، تسير العلاقات المصرية مع الجانب الروسي في تطور
غــير مســبوق ربمــا يشــير الى تحــالف قــوي بين الجــانبين تتحكــم فيــه علاقــات عســكرية واقتصاديــة
ضخمـة وهـو مـا يعـني اكتسـاب النظـام المصري لروسـيا كحليـف داعـم وربمـا دخـول روسـيا في معادلـة
بقـاء السـيسي في السـلطة، ومـن ناحيـة اخـرى سـتمثل تلـك الشراكـة بين مصر وروسـيا طريقـا ممهـدا
لعودة علاقات قوية مع ايران، في حين تظل اسرائيل في دعمها المستمر للنظام المصري مع التنسيق

العسكري في شبه جزيرة سيناء.

داخليا

 تعلــم تلــك القــوى المتصارعــة مــابين النظــام الحــالي والجــزء المتبقــي مــن دولــة مبــارك ان عــام
القــادم ربمــا ســيكون الفيصــل والحــاكم في بقــاء الســيسي في الســلطة، لــذا فــإن فشــل الســيسي في
الحصول على قرض صندوق النقد الدولي ربما يتسبب في ان يكون عام  هو عام السقوط

الرمزي للسيسي على اقل تقدير.

وفي ظــل تلــك المعركــة الداخليــة وتعــدد اطرافهــا ربمــا يكــون مــن المرجــح اشتعــال الشــا مــرة اخــرى
بالغضب، وسط حالة من الغموض الشديد حول خطط وقدرات القوى الداخلية الساعية لتأزيم
المشهــد، فضلا عــن مســتوى القمــع غــير المســبوق الــذي ســيكون النظــام مســتعدا لممارســته لمواجهــة
تصاعــد الحــراك الشعــبي، الا ان القــوى الدوليــة والاقليميــة الــتي يســتند اليهــا الســيسي ربمــا ستزيــد
كثر من اي وقت مضى إلى حد يصعب معه التنبؤ بمالات الأمور، ويفتح الباب المشهد المصري تعقيدا أ

لعدد كبير من السيناريوهات الدافعة لحالة غير محددة من عدم الاستقرار.

المصدر: المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
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